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 الملخّص

بالضرورة تصنيف وحدات لسان من األسن يستلزم  إن البحث عن نظام مطّرد ي أيّ 
البحث بل كانت قاعدة ومنطلق  الدراسات النحويّة تازمعملية تنظرية  وه، وهذا اللسان

 اعتبار باب أقسام الكلم ولكنّ الافت هو" الكتابَ"أن يتصدّر ؛ وهذا ليس من الغريب  فيها
وم حدث على اإطاق . ة أمع النحاة امتقدّمون عليهاقسمة أصوليّ النحاة التصنيف الثاثيَ

اختاف بن النحاة حول عدد اأصناف أنّها تقوم  -إن م نول رأي ابن صابر أيّ اهتمام –
الذي مح للنحو العربي أن يفلت من معضلة التفكيك  ي التنظر،مبدأ اأصل والفرع على 

وتستند إى  ، تعميمه لكل العناصر مع استيفاءالتحكّم ي حصر العدد يسمح بو ،والتجزئة
حاول  فلمَ. مبادئ إجرائيّة عقليّة ي امنهج أساسها ااستقراء اللغويّ، والتحليل اللساني احض

هل توصّلوا إى  بعض النحاة احدثن خرق هذا اإماع وتفكيك هذه القسمة اأصولية؟
      ة لسانية؟  يّاتفاق حول قسمة موحّدة تستند إى معاير وصف

 .أقسام الكلم ، القسمة الثاثية، التصنيف ، حرف امعنى: الكلمات امفاتيح         
Résumé : 

Cet article veut aborder la « triple division » des éléments qui 

composent le parler du point de vue lexical arabe, car elle est 

considérée comme la base de chaque analyse linguistique. Notre 

principale problématique repose sur le faite de vérifier si cette division 

existe chez les anciens linguistes et si elle a su avoir la même 

importance que celle des chercheurs arabes. 

من امتقدّالنحاة العرب عناصر الكام عند  -

قاعدة تعدّ القسمة الثاثية للعناصر امؤلّفة للكام ي النظر النحويّ العربيّ أهمّ 
ولعلّ أوّل تصنيف أصولي آخر  ؛العربي اللساني ي الفكر النحويّ ينبي عليها التحليل أصولية

اللبنات الي  تقدّمونام اةالنحقسّم  إذ. الثنائي للجملة تقسيمال وبنى على هذه القاعدة هي ويُبُ
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، بناء على  -على حدّ تعبر ااسرابادي -أنواع إى ثاثة  -أي الكلم  –تؤلّف اجملة 
ة قصد تقسيمها وتصنيفها إى فئات يسهل ظة وإخضاع مفرداتها للماحاستقراء امدوّنة اللسانيّ

دراسة  مناأساس  دفو اهوإذا كان التصنيف ه .والتصنيف من خاها الدّراسة والتحليل
امفردات، فإن النجاح ي ضب  هذا التصنيف هو جاح وضع وتثبيت اللبنة اأوى ي البناء 

أصعب شيء ي بناء العلوم حديد القاعدة امركزيّة اأوى ي التحليل، إذ » ، إذ النحويّ
مة الثاثيّة للكلمة هذا تعدّ القس.... القواعد اأخرى الصغرى ستتّكئ عليها وتشتقّ منها

؛ واأصحّ كما ورد «.ااسم والفعل واحرف، أهم قاعدة حليلية ي النحو العربيّ: العربيّة
التزام بدقّة توصيف قدر ما هي ، وهي ليست إضافة بوحرف امعنىااسم والفعل : عند اأوّلن

 أهمّيتهابينما حافظ عليها  "الكتاب"ة، هذه الدقّة الي ضيّعها معظم شراح الوحدات اللسانيّ
 ،"اللمّع"ي كتابه  ابن جناح ي تصنيفه أقسام الكلم ي العريةأبو الوليد   العريُ النحويّ

 .وقد نشر إليه احقا

وى أوّل دستور للنحو تصدّر هذا التقسيم كتاب سيبويه، فكان امادة اأ إذن لقد
الكلم اسم وفعل وحرف جاء معنى ليس باسم وا "ـف .«هذا باب ما الكلم ي العربيّة»:العربيّ
على صحّة هذا  ومن جاء بعدهم وقد أمع النحاة العرب القدماء، بصريّون وكوفيّون، ."فعل

الي  أقسام الكامعبارة : منها ي هذا الشأن وإن اختلفت امصطلحات امستعملة التقسيم
وهو امصطلح الذي عرف استقرارا منذ القرن عرفت انتشارا ي الدراسات العربية احديثة، 

، ابن اأنباري ي أسرار "صولاأ "ابن سراج ي: إذ وظّفه على سبيل الذكر ؛ الرابع تقريبا،
بينما وظّف آخرون عبارة ... "والنظائراأشباه  "ابن هشام ي ،"اجمل "العربية، الزجاجي ي

ألفاظ ، مضيفا تارة أخرى  امقتصدّ"ي  عبد القاهر اجرجاني:  من بينهم أجزاء الكام
كما ... تقريب امقرّبّ،"أبو حيّان اأندلسي ي تلميذه ، "امقرّب" ابن عصفور ي ،الكام

أنواع الكلم عند ااسرابادي ي شرح الكافية مع مصطلح  أقسام الكلمةاستعملت عبارة 
مطمئنن إى هذه النتيجة ااستقرائية الي   التصنيف الثاثيإذن أمع اأوّلون على هذا .  -

ا خلو الكام، عربيّا كان أم أعجميّا »: -موسّعا إيّاها إى ألسن أخرى –يؤكدّها امرّد 
اعلم إنّهم قد قسّموا الكلمة إى » :ويؤكد هذا اموقفَ اجرجاني زاعما « من هذه الثاثة
وهي ااسم والفعل واحرف، وأمع العلماء على أنّ هذه قسمة ا  كما ا خفى، ثاثة أقسام

مزيد عليها، وإنّ ميع اللغات موافقة للغة العرب ي هذه قسمة؛ وكلّ قاسم قسّم األفاظ 
وثبّت أفكارك تطلب وتبحث م جد ي .... »: يفاظم «الي ها دالة م يزد عليها قسما رابعا 

 .«( قسمة الكام إى فعل واسم وحرف)رج من هذه اأقسام الثاثة امعموات مدلوا عليه خ
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ويتحدّى الزجاجي العلماء على أنّ اخروج عن هذه القسمة الي انتزعها ااستقراء 
امدّعي أن للكام قسما رابعا فيها خارجا " من ميع كام العرب ا جدوى منها قائا إن 

ويفصل ي  ."لقول سيبويه، ولن جد إليه سبياعن أحد هذه اأقسام ليكون ذلك ناقضا 
ااستقراء، : ، ي هذه الكلم[الكلم]الدّليل على احصار أنواعها » أنّ . ذلك ابن هشام جازما

فإنّ علماء هذا الفنّ تتبّعوا كام العرب فلم جدوا إاّ ثاثة أنواع، ولو كان ثمّ نوع رابع 
 .«لعثروا على شيء منه

: " من حاة اأندلس قد زاد قسما رابعا للكلمة مّاه *إاّ أنّ أبا جعفر بن صابر 
ولكن م يهتمَ أحد من النحاة برأي ابن صابر . على ما أطلق عليه النحاة اسم الفعل" اخالفة 

ي بنويّ ومنها ما ظهو لفوبقي مصطلح اسم الفعل ضمن دائرة ااسم اعتبارات متعددة منها ما
 .كييّ ومنها ما هو داليهو تر
  تصنيف الكلم عند النحاة اأوّلن مبادئ -
من خال متابعتهم لكام  اةإذن فالتقسيم الثاثيّ نتيجة استقرائيّة توصّل إليها النح       

استقامت عندهم هذه القسمة بعد أن أخضعوا هذه اأصناف  تهم مفرداته،ظالعرب وماح
يفيّة ظللدراسة والتحليل استخاص اخواصّ التمييزية، معتمدين على آليات لسانية بنويّة وو

ولعلّ هذا ما طبع عملهم بالصبغة  .ةبسة بالدالة العقليّتمعنوية مستأنسن ي بعض احاات امل
 حذا ببعض امستشرقن امعاصرين وهو  دقة العلمية، مّااموضوعية ، ووسم حليلهم بال

دراسته  ي  iنظريّةهذا امسعى  إى اعتبار Weiss سايو اأمريكي برنارد امستشرق
أهم امبادئ الي وهذه  . «"علم الوضع"دراسة ي .. ة أقسام الكلم ي العربيّةنظريّ»: اموسومة

 :جملها فيما يأتي ،كلملل اعتمدها النحاة ي تصنيفهم 
بن أبي طالب كرّم  ونقلته مصادر ومراجع كثرة وهو ما روي عن عليّ ما جاء ي اأثر -

 .«وحرف وفعل ه اسمالكام كلّ»: اه وجهه أنه ألقى إى أبي اأسود الدؤلي  بصحيفة فيها
لقد قام بهذا ااستقراء التّامّ على : استقراء كام العرب بااعتماد على امعنى وامبنى -

وعلى رأسهم أبو عمرو بن العاء،  ،حدّ تعبر السيوطي ماعة من اللغوين والنحاة اأوائل
بعدما اختر صدق هذه القاعدة العامة " الكتاب"اخليل بن أمد وسيبويه الذي رسّم ذلك ي 

رجل وفرس وحائ ، : فااسم: قائا لغويّا، وحدّ اأقسام الثاثة بالتوصيف اللغوي والتمثيل
أحداث اأماء، وبنيت ما مضى وما يكون وم يقع  ظأخذت من لف[ صيغ]وأما الفعل فأمثلة 

فأمّا بناء ما مضى فذهب، ومع ومكث ومد، وأمّا بناء ما م يقع . وما هو كان م ينقطع
ب ويقتل يقتل، ويذهب، ويضر: فإنه قولك آمرا، اذهب واقتل واضرب، ومعرا

واأحداث حو الضرب واحمد .... وكذلك بناء ما م ينقطع وهو كائن إذا أخرت.ويضرب
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ثم وسوف، وواو القسم وام اإضافة : وأمّا ما جاء معنى وليس باسم وا فعل فنحو. والقتل
 «.وحوها

ة إذ اكتفى جدر اإشارة إى إن سيبويه دقيق ي حليله، متدرّج ي دراسته اللسانيّ
ي هذا النصّ الذي حدّد فيه امقوات النحوية اأصليّة أو أقسام الكام اأساسيّة، ففي 

اهتمامه بصيغي الفعل من حيث الدالة على كيفيات وقوع احدث، وما  ظتناوله للفعل ياح
 :اهرة الي تنبي على مفهومن متقابلنظصيغة أو هيئة احدث؛ هذه ال:  : يعرف
أي (  ما م ينقطع) وغر منقطع. عند امستشرقن  بتعبر سيبويه،  منقطع

ي  ا؛ مؤكِدا ي هذا النصّ على احدث، أمّا الزمن الذي ا جد له تصرح 
جده ي باب الفاعل ...( ما مضى، ما يكون وم يقع: هذا النصّ، وإنّما قد يؤوَل من العبارات

وإنّما جعل ي الزمان أقوى أنّ ..... » : ه فعله إى مفعول، منها قوله هذا الواضحُالذي يتعدا
؛ فهو يدخل عنصر -ص/ج« ....الفعل بنى ما مضى منه وما م مض ففيه بيان متى وقع

.ة الي تزيد من قوة الفعل ي العمل الزمان ي الداات السياقيّ
، مكتفيّا بالتمثيل لأماء وصفيّا بامتيازوقد كان سيبويه ي هذا التعريف 

وأماء اأحداث واحروف، وبتحليل الفعل حليا لسانيّا بنويّا إى صيغتيْن أساسيتيْن دون 
أو الصيغ، أيْ البنية " اأمثلة " ا بتحديد اإشارة ي هذا النصّ إى الدالة على الزمن مكتفيّ

ة هذا القسم من الكلم؛ الي تدّل إمّا على انقطاع احدث أو عدم انقطاعه واستمراره الداخليّ
ا نعثر عليه إاّ ي اللسانيّات الساميّة عند  -وهذا امفهوم -كيفما كان زمن حدوثه  –

 .ام الفعل ي هذه األسن ومنها العربيةظامستشرقن الذين اهتموا بن
، ومفهوم العبارات امستعملة صيغةٌ وحدث -ا النصّي هذ –إذن الفعل عند سيبويه 

لسانيّ بنويّ يتجاوز هرّد الدالة على الزمن البديهيّة احصول ي مستوى السياق، وليس ي 
 .مستوى بنية هذا القسم من الكلم منفردة

عتر ااختصار الذي ويُ" ليس باسم وا فعل:" أمّا احرف فقد حدّده باستدراك هامّ 
لتصبح ابتداءً من "  فالكلم اسم وفعل وحرف جاء معنى ليس باسم وا فعل: "طال ملة سيبويه
 ي نظر اللساني اجزائري "خطرا حريفا" ،"اسم وفعل وحرف :الكام"القرن الرابع  

منعزا،  -حرف –أن سيبويه م خصّص هذا اللفظ " اأستاذ عبد الرمن احاج صاح، 
؛ أنّ احرف عنده هو أقلّ ما يدلّ على معنى، وهو الكلمة؛ أو أقلّ ما حرف امعنىـلكتسمية 

بل امعنى أو " يقصد بامعنى هنا  امعنى امطلق  وا .تبنى عليه الكلمة مّا ا يدلّ على معنى
وهما امسمّى )ااسم والفعل  وختلف بذلك عن امدلول الذي ختص به. امدلول النحويّ فق 

أو النكرة أو ااستفهام أو النفي أو ااستقبال أو  فهذا احرف يدلّ على امعرفة(. واحدث
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فامعنى الذي جيء له هذا احرف عند سيبويه هو من هذا القبيل، وا . التوكيد وغر ذلك 
  . "جيء إا له ويعي ذلك أنّه ا يدلّ على ذات امسمّى أو احدث

؛ بناء على نظر لسانيّ حض القسمة الثاثيّة أصول صنّفوبهذا يكون سيبويه قد  
وي كلّ صنف تدرج فروع بناءً على خصائص وعامات تنتمي إى مستويات ختلفة من 

الركييّ، والتوزيعيّ والداليّ؛ وما أنّ أقسام الكلم مثّل -الصريّ، والصريّ: التحليل
ري، أو التماثل الشكليّ على أساس هموعة من ظه يعزّز امنهج القياسيّ التنااما مغلقا فإنّظن

 –وما فعله النحاة احدثون  .ويعتر قسم ااسم أوسع اأقسام وأكثرها فروعا. اخصائص
هو إخراج بعض الفروع  كالضمائر والعدد والظرف  -اقتداء بامستشرقن وليس أصالة منهم

 . واسم الفعل واعتبارها أقساما مستقلّة كما سنوضّحه احقا
إذ . الكلم تصنيفي  تركيبيّةو لفظية على اعتبارات يقوم نهجوهو : مبدأ ااستغراق -

من عامات هر ي جوار الكلمة ظأي ما ي بالعامات النحاة ما عرف ي الراث النحويّ استقرأ
 ،مثل أمارات على أنّ الكلمة تنتمي إى اأماء أو إى اأفعال( الضمائر)ةحرفيّة أو اميّ
فهو قائم على توصيف وضب  اخصائص والعامات  ، "بامنهج الوصفي"ويصفه وايس 
تلك  أنّ لقد احظ هؤاء النحاة .بدقّة على تصنيف الكلمة ساعدالي ت، وامميّزة لكلّ فئة

، وأنّها مازمة ها ا -احقة  – تليهاوقد  -سابقة  –قد تأتي قبل الكلمة  العامات
أمّا  .كما أنّ ما بن هذه العامات ما هو خاصّ باأماء ومنها ما ختص باأفعال.تفارقها

ي ما خصّ حديد احروف فقد تبيّن لدى النحاة أن احرف ا عامة له بل عامته أن ا يقبل 
 .شيئا من خواصّ ااسم أو خواصّ الفعل

ة ائف النحويّظاعتنى النحاة اأوّلون ي تقسيمهم للكلم أيضا على الو: امبدأ الوظيفي -
د عرّف الزجاجي على سبيل امثال ااسم فق. الي مكن أن تشغلها هذه الكلم ي اجملة

. «ي حيّز الفاعل وامفعول به اااسم ي كام العرب ما كان فاعا أو مفعوا أو واقع» : قائا
أمّا الفعل فما  »: ويذكر اجرجاني ي شرحه لتعريف الفعل عند أستاذه أبي عليّ الفارسيّ

... اذهب...كان مسندا إى شيء وم يسند إليه شيء مثال ذلك خرج عبد اه، وينطلق بكر
ا يكون مسندا وا .... وإنّ احرف» يف ظوي « .وكل منها مسند إى ااسم الذي بعده

 «.زيد إن، أو عمرو إى، م يكن كاما: مسندا إليه، أا ترى أنّك لو قلت
يفيّ دور ي حديد هوّية العديد من الكلمات خاصّة تلك الي ا حمل ظإذن فللمعنى الو      

 :دليا على يفيِظمن أمثلة ذلك اعتماد النحاة على امعنى الو. ية أو بنويّةظأيّ عامات لف
الدليل  »يقول اجرجاني . كم، وإذ، وحيث ومن وكيف وهؤاء وغرها :اميّةحديد * 

أنّك خر عنه وتقول كم رجا عندك ؟ فيكون ي موضع رفع، وكم .... على اميّة كم
" إذا"أمّا ... رجا ضربت؟ فيكون ي موضع نصب، وبكم رجل مررت؟ فيكون ي موضع جرّ
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.... فالدليل على أنّها اسم وقوع اأماء موقعها، أا ترى أنّ قولك جئتك إذا كان كذا وكذا
فإذا اسم كما حن كذلك، والقاطع فيه أنّك جده ... لك حن كان كذا وكذامنزلة قو

 . «.بالوجه  واحروف ا يكون ها إعراب... معرب الوضع
اإسناد إليها، ودخول حرف اجرّ " كم"تهما لقبول إذن لقد مّ ااستدال على اميّ       

ان وليس هناك دليل آخر نثبت به يفيّظوهما اعتباران و: موقع ااسم "إذ"عليها، ولوقوع 
 .يفيّظتهما سوى ااعتماد على امعنى الواميّ

الكلم بااعتماد على امعنى وامبنى إا أنّهم  نّفواصأنّ النحاة  من رغمبالولكن 
" كثرا ما يرجّحون امبنى والشكل على امعنى ي التصنيف فمن  ذلك رفضهم احكم على

بااميّة رغم موافقتها معنى مع وهي ثابتة وذلك معارضتها مبدأ لفضيٍ مهمّ ي  "واو امصاحبة 
 .العربيّة وهو كون اأماء ليس فيها ما هو على حرف واحد مستقلّ بنفسه

الي " فعالاأأماء " حليلي نفسه ي دراسته قام سيبويه باإجراء الت: تصنيف اسم الفعل* 
هذا باب من الفعل » :إذ يوضّح ي. هي بديل للفعل أنّها تقع موقعهأي " موضع الفعل"تأتي ي 

أنّ هذه » : كيف « . الذي ميّ الفعل فيه بأماء م تؤخذ من أمثلة الفعل احادث
هر فيها عامة امضمر، ذلك أنها ظالي هي أماء للفعل ا ت[ هنا الكلمات] احروف
 احادث فيما مضى وفيما يستقبل وي يومك من الفعل اأمثلة الي أخذت، وليست على أماء
وم تتصرّف تصرّف امصادر أنها . وهي أماء الفعل أجريت هرى ما فيه األف والام.... 

فعملت عملهما وم جاوِز فهي تقوم مقام * ليست مصادر وإما مّي بها اأمر والنهي
 .«.فعلها

الفعل هو الذي جعل سيبويه يعترهما بدائل الفعل  يفةظإذن فأداء هذه الكلمات لو
من أمثلة أخذت "فهي ليست  أنّها تقع موقعه، ولكن ي بُنى وصيغ ختلف عن بناه وصيغه،

هذا  ؛"أحداث اأماء، وبنيت ما مضى وما يكون وم يقع وما هو كان م ينقطع ظلف
   «.منزلة اأماء امفردة الي كانت للفعل» اعترها 

تفسر ظواهره على امنطق وعليه فالتصنيف هذا، خضع لاستقراء والتحليل و
على حدّ تعبر فاضل الساقي، وا "مضطربا" ر اللسانيّ وم يكنظالتنااللساني احض و

ا يتّسم " كما اعتقد إبراهيم مدكور، كما أنّه " حاكاة لتقسيم فلسفيّ جاهز" جاء 
كما بدا أبي امكارم؛ وإنّما استقرئت كلم العربيّة بعناية وصنّفت بدقّة  "بالقصور

 ابن صابر: خالف النحويّن -متأخّرا -وموضوعيّة، فا عجب أاّ جد إا حويّا واحدا 
تابعا أو  -مع قيمته  –اأندلسيّ فجعل اسم الفعل قسما قائما بذاته، وم جد جهده هذا 

للغويّن احدثن، وي الواقع كان تأثّرهم بالتصنيف أجنبيّا أكثر من كونه مؤيّدا، إاّ عند ا
 .استئناسا به
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خاصّا له مرّراته  (إبستيميّا )ويبدو أنّ الفكر النحويّ اأندلسيّ عرف منحى معرفيّا 
إا أنّنا نظن أنّه  ؛"العربيّ عموما وحتاج إى وقفة تأمّلية، وإن م يؤثّر أنذاك ي الفكر النحويّ

من كان مصدرا للفكر ااستشراقي الذي نهل منه بعض النحاة العرب احدثن أكثر 
؛ أنّنا عندما نقرأ لعام وفيلسوف امع -فكرا ومنهجا – ديثةة احمثّلهم للدراسات اللسانيّ

يّا افتا ا له آراء حويّة ذات قيمة وقلّ من وقف عندها أعي العاّمة ابنَ رشد، رأيا حو
على وجه  نعيد النظر ي البيئة الفكرية اأندلسيّة امؤثّرة ي الفكر النحويّ أن مكن إا
بابَ ولد "  اموريتاني الذي حقّقه" ي صناعة النحو الضروريّ: "فلقد جاء ي كتابه.  اخصوص
وإن ي  –يشبه موقف ابن صابر اأندلسي موقفا ، سنة " ولد الشيخ سيدي هارون
اأمر  –؛ إذ كاد يكون أوّل من خرج الضمائر وسائر امبهمات من صنف اأماء  -امقصد

أي اأدوات الي ترب  بن اأماء  "الرواب "باعتبارها من  -الذي فعله امستشرقون من بعده
ثّله الدقيق وم إا أنّ حسّه اللسانيّ .أنفسها وبن اأماء واأفعال وهي وظيفة حرف امعنى

يقول ابن رشد . أسس ومبادئ النظر النحويّ العربيّ اأصيل، غلب على نظره الفلسفي العميق
إنّ األفاظ اأول الي منها ":" األفاظ امفردة حدودها وخواصّها" ي الباب اأوّل ي تعريف

ة حاة جريا على عاد І".اسم وفعل وحرف: يأتلف ميع الكام امركّب وإليها ينحلّ ثاثة
ب الي سَوأمّا احرف فإنّه لفظ يدلّ على النِ:" ويعرّف احرف قائا .العرب على حدّ تعبره

تكون بن اأماء أنفسها وبن اأماء واأفعال ولذلك قيل ي حدّه إنّه لفظ يدلّ على معنى 
. العربضمائر أعي حاة ، وكلّ ما كان من هذه رابطا للخر بامخر عنه مّوه ي غره

، اعتقدوا فيها أنّها اأماء على جهة ااختصار خاف[عوض خلف]وذلك أنهم مّا وجدوا هذه 
لك قالوا ي كثر من حروف ااستفهام إنّها أماء وي وكذ:" حاموضّو يضيف  ІІ".أماء

 ."وحن جري ي ذلك على عادتهم إذ كان ذلك غر ضارٍ ي هذه الصناعة. احروف اموصولة
ІІ І    

بعد إماع النحاة على  –عادة  حة ما أصبارد هاروا نظنّ أنّ هذا اأمر هو ه
أنّ هذا التحليل امقدّم لفيلسوف ترجم كتاب العبارة أرسطو؛ ومع ذلك  –القسمة الثاثية 

أنّ ما جعل النحاة العرب يصنّفون الضمائر وسائر  -دقيق كعام له حس لغويُ-لفته 
إضافة إى وظيفتها  وظيفة اأماء النحويةامبهمات ضمن صنف اأماء كونها تؤدّي 

هذا ... امضارعة لوظيفة احرف أي الدالة على امعنى النحوي الصِرف كالشرط وااستفهام 
من خال تعريفه للضمائر حيث  ذلكيتأكّد و. ع عليهى الرأي اجمَهو الذي جعل ابن رشد يتبنّ

ااسم امرفوع، وضمائر  خلفالي تسمّى الضمائر فإن فيها ضمائر  أنواع اأماءوأمّا :" قال
وهذا اأمر ي الواقع هو الذي أكّد عليه سيبويه  ."امخفوض خلفضمائر  امنصوب، خلف
أنّه م يكتف بتصنيف  ،"حرف جاء معنى ليس باسم وا فعل" :النحاة -اختصارا –وأهمله 
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لقد . بّع اخواصّ البنويّة والوظيفيّة أي امعنويّة هذه الكلم ي كلّيّاتها وجزئيّاتهاعامّ وإنّما تت
؛ لكونها تأتي ليس إاّ مّا جاء معنى ما ليس باسم وا فعل تضارعاحظ أنّ هناك كلم 
ن، ماما كحرف امعنى، كدالة الضمر على ااسم أو الشرط أو للدالة على معنى معيّ

كأن  "تقع ي موضع اأماء"ااستفهام وهو مدلول حويّ، إا أنها أماء من حيث إنّها 
حدّث عنها، واأماء هي احدّث عنها بوقوعها موقعا خاصّا ي احديث ا يقع فيه قسم 

 .  من الكلم أبداآخر 

حتى وإن دلّت امبهمات الضمائر وغرها على معنى من  معاني النحو وضارعت وعليه 
على حدّ تعبر سيبويه بذلك حروف امعاني إا أنّ وقوعها موقع ااسم وتأديتها لوظيفته النحوية 
إضافة إى وظيفة حرف امعنى حول دون تصنيفه ي هذا الصنف، وجعل النحاة اأوّلن 

وهذا ما جعل الفيلسوف ابن رشد يؤكّد . صليّ هو صنف اأماءنف أيعترونه فرعا من ص
وإذا أريد أن جعل حدّ احرف ا يشمل هذا " قائا -منطقيّا – احرف حدّعلى ضب  

اجنس من األفاظ ، فينبغي أن يزاد ي حدّه أنّه لفظ يدلّ على معنى ي غره من غر أن خلف 
الكلم اسم  :"حن قاللسانيّا و حويّايوازي ما ضبطه سيبويه  وهذا " ااسم أو يقع موقعه 

 ". وفعل وحرف جاء معنى ليس باسم وا فعل
مكّن النحويّون اأوّلون من خال هذا امفهوم اإجرائي التجريدي، : اميزان الصريّ-

لوم من الذي استنبطه اخليل، حديد أبنية الكام العربيّ اما وفعا، وحصرها ي عدد مع
وم خرج عن احصر سوى بعض . م الكلمات العربيّةظالصيغ واأوزان الي تستوعب مع
 .وعددها حدود... الكلمات منها احروف والضمائر 

تتبّع النحاة أوزان اأماء هرّدها ومزيدها، وحدّدوا أصول اجرّدة منها وتتبّعوا أوزان     
اسم من حيث اجمود وااشتقاق ومن حيث امزيد الكثرة، كما استقرؤوا خصائص ا

وكذا بالنسبة للفعل، إذ تتبّعوا أوزانه وخواصّه من حيث التجرّد والزيادة . اجنس والعدد
 ....واجمود والتصرّف والصحّة وااعتال، والتعدّي واللزوم

" الدالة" وما أنّ اأوزان أو الصيغ هي أشكال بنويّة فقد تفتقر ي بعض احاات إى        
امصدر، : يشرك ي بنية صيغ صرفيّة ختلفة -مثا –لتحديد صنف معيّن؛ فالوزن فعيل
بدّ من غة وافا يعوّل على امبنى وحده ي حديد دالة الصي... الصفة امشبّهة، صيغة امبالغة 

وهو اأمر الذي م يهمله حاتنا ي . افة شرط امعنى حتّى تستوفى الدقّة ي التحديدضإ
واأكيد أنّ هؤاء النحاة قد رصدوا مفارقات عديدة، . استقرائهم لصيغ اأماء واأفعال

استوقفتهم وحالت دون توصّلهم إى الفصل ي بعض ااستعماات الي اعتروها فصيحة ما 
» ام العرب، فوصفوها بالشذوذ أو الندرة والقلّة، أو ضرورة شعريّة، وهو دامت جزءا من ك

 .«مبدأ وصفيّ[ هذا]وصف للغة كما ينطقها أهلها، و
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وبناء على ما سبق ذكره نعتر أنّ التقسيم الثاثيّ للكلم مؤسّس على مبادئ لسانيّة 
يفيّة وحتى ظوتركيبيّة وويّة وبنويّة ظلف: افرت ي حديد أصنافه اعتباراتظموضوعيّة، ت

مؤيّدة ما  انتقادات ختلفة، واجهتها آراءٌإى هذا التقسيم  تعرّضومع ذلك . -الوزن -بنائيّة 
 .جاء ي الراث

 :اأوّلن اةتقسيم النح مناحدثن  موقف -
 :امؤيّدون هذا القسمة - أ

مكن أن جزم بأنّ هذه القسمة  -ولو ختصرا -بناء على ما سبق عرضه 
الثاثيّة ي أصوها إنّما استقامت عند ميع النحاة العرب بعدما أخضعوا اأصناف للدراسة 

كما  –والتحليل قصد استخاص اخواصّ التمييزيّة معتمدين ي برهنتهم على آليات لسانيّة 
راسة العربيّة فحسب بل ي وهذا ا يزال هذا التقسيم ساري امفعول ليس ي د -سبق ذكره 

وا نعدم ي هذا امقام ذكر اآراء الي  ؛كما سنراه احقا  دراسة األسن الساميّة عموما 
أنّ التقسيم الثاثيَ الذي خلّفه النحاة » يرى اللسانيّ عزّ الدين هذوب إذ . تعضد ما ذهبنا إليه

امضمون ي اللسان العربيّ، أنّه كان  لبنية مائما -مقتضى فرض قويّ -العرب يبدو
قائما على أساس شكليّ، حسب مستويات تركيبيّة ختلفة، هو إمكانيّة ائتاف الكلم 

رنا إليها ظوم يقم على أساس مادّة امضمون مثلما توهِم بذلك بعض التعريفات إذا ن. فيما بينها
أرقى مستوى عندما أدرجوا كثرا  راعوا ائتاف الكلم ضمن[ ولقد.... ] منعزلة عن سياقها 

 «.من الكلمات امتباينة مبنى ومعنى ضمن قسم ااسم مثا
 » يـوم مجهود النحاة اأوائل، واعتروا أنّڤكما نوّه كلّ من بوهاس وكولوغلي و      
: ريّة ي النحو العربيّ ي تعريفها لكلّ قسم من اأقسام الثاثة قد قدّمتظالتن مؤلفاتا

" ام العامّ على أساس عقانيّ بـظالن[ أقامت] لكلّ نوع و( مقاييس العصر)معتمدا تعريفا علمّيا
. وم حدث على اإطاق أن كان هناك اختاف بن النحاة حول امبادئ العامّة..... ، "الرهنة

اث اللغويّ مقارنة بعدم ااستقرار امزمن ي حالة الر)يعود السبب ي هذا الثبات غر العاديّ 
باإضافة إى ذلك كانت هناك ].....[. ام ظإى بساطة وعموميّة الن( نفس النقطة)الغربيّ حول 

ام على التعامل بكفاءة مع تنوّع امادة اللغويّة، ظهموعة من اإجراءات الي تضمن قدرة الن
جهت اللغويّ الغربيّ الي وا امعضلةالراثَ اللغويّ من اهروب من .... مكّنت هذه اإجراءاتُ 

أي احرة بن تقليل اأصناف من أجل مساندة . على الدّوام من أيّام اليونان إى يومنا هذا
 «.ام أو بالعكس زيادة عددها من أجل العمل على التوافق مع امادّة اللغويةظعمومية الن

مفهوم » أنّ  ظويعزّز هذا الرأي أيضا ما ذهب إليه عبد القادر امهري الذي اح
الكلمة كان موضوع تساؤل وحث ي الراث النحويّ العربيّ، فاحتياج اللغوي إى وحدة دنيا 
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مفيدة يعتمدها ي حليل الكام وتصنيف معطياته دعا إى محيص هذا امفهوم، وحرّي 
لنا كما ويبدو ].....[ الشروط الازمة ليكوِن وحدة غر قابلة للتجزئة إى ما هو أصغر منها،

م عند اللسانيّن منها إى ظي النحو العربيّ أقرب إى مفهوم ما يسمى باللف الكلمةأسلفنا أنّ 
امستعمليْن ي  أو ااجليزيّ  tom امفهوم العادي للكلمة امقابلة للمصطلح الفرنسيّ

 .«.ي التحليل حو اللغات الغربيّة وي هذا دليل على امستوى الذي وصل إليه النحو العربيّ
على أصالة النحو العربي من جهة ، أمّا أستاذنا عبد الرمن احاج صاح فيؤكّد 

ي كلّ للمنطق اللغويّ احض   -فكرا ومنهجا -ومن جهة أخرى خضوع هذا النحو
وهي  دراساته اللسانية للراث النحويّ العربيّ ي ضوء مناهج الدراسات اللسانيّة امعاصرة،

منطق العرب : وقد خصّص ي مؤلّفه امذكر أعاه .دراسات متاز بالعمق والدقّة ي آن واحد
( -:صص")أرسطو وأقسام الكام ومسألة عددها " ي علوم اللسان فصا وسَمه

[ هو]...ااسم والفعل حرف امعنى : تصوّر النحاة العرب لأقسام الثاثة " خلُص فيه إى أنّ 
غوي حض، ويتعلّق باحديث وحده أي اخطاب وكل ما يرتب  به من متكلّم تصوّر ل

..."وخاطب وألفاظ ومعان وأغراض ونظام لغة وقرائن
 :الرافضون للقسمة الثاثيّة -ب

حاول بعض النحاة واللغويّن كسر هذه القسمة الثاثيّة واخروج من طوقها إاّ أنّهم       
م تزد »قسم جديد أغفله النحاة اأوائل بل اقتصر عملهم وعجزوا عمليّا، عن اكتشاف 

 .«اجتهاداتهم على إخراج أقسام فرعيّة من قسم إى قسم أو تنزيلها منزلة القائم برأسه
وعادة ما يُعتر إبراهيم أنيس أوّل من طرح بصفة واضحة مبحث أقسام الكام، وطعن ي      

قنع » :اعتقاده بتأثّره امفرض بامنطق اأرسطيّ، حيث قال راظمطابقته معطيات العربيّة ن
اللغويّون العرب بذلك التقسيم الثاثيّ من اسم وفعل وحرف متّبعن ي هذا ما جرى عليه 

 .«.... فاسفة اليونان وأهل امنطق 
ة الي ألقاها والواقع أنّه منذ أن أذاع امستشرق اأماني أدِلبر مِركس آراءه ي احاضر     

ويدي ڤناس ڤبامعهد امصريّ ي أواخر القرن التاسع عشر مقتفيا آثار امستشرق اإيطالي إ
النصف اأوّل من م حاةظ؛ حتى اعتقد معي أنّ القسمة الثاثيّة للكام وضعها أرسطو

وأصبح القول بتأثّر النحو العربيّ منطق  أنّها مثّل القول الفصل، –خاصّة  –القرن اماضي 
 ةأرسطو من امسلّمات لديهم دون أن يبدوَ ي كتابات بعضهم رجوعهم إى النصوص اليونانيّ

 .ة للمقارنة والتحرّي من صدق هذا اافراضوالعربيّ
وا تستجيب  إذن بناء على هذا ااعتقاد اعتر إبراهيم أنيس أن تلك القسمة مضطربة       

فّق وقد وُ» :اعيّا دون أن ينسبه لنفسه قائافاقرح تقسيما رب. مقاييس الدراسة الوصفيّة احقّة
أحسب أنّه أدقّ من تقسيم اأقدمن وقد بنوه على تلك اأسس  احدثون إى تقسيم رباعيٍ
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]  ااسم: قسام هيواأ[ ي الكام  ظيفة اللفظامعنى، الصيغة، و] الثاثة الي أشرنا إليها 
بصيغه  الفعل[ ضمائر اأشخاص، اإشارة اموصوات، العدد] الضمر[ العامّ، العلم، الصفة

 .«[ روف الزمان وامكانظ ....حروف اجر والنفي] اأداةالثاث، 
الذي أخرج الضمر من صنف اأماء  -امتخصّص ي الساميّات–والواقع أنّ اللغويّ        

[ الضمائر الشخصيّة، اإشارة، اموصوات، ااستفهام]وجعله قسما قائما بنفسه يندرج حته 
، وذلك ي حاضرات ألقاها هو امستشرق اأمانيّ ابْراشراسرقسيما لاسم والفعل واحرف 

يف إليها عددا ظوي" ف اجرحرو"ي اجامعة امصريّة، والقسم الرابع هي  –!كالعادة -
[ أخواتها األسن الساميّة -ره ظي ن –خافا ]كبرا من اأدوات اجارّة ابتدعتها العربية 

 ."...ىلد..... دون ، فوق ، حت ، قبل ، أمام،  إذا: منها
ومفهوم اأداة كوسيلة  ويبدو من هذا النصّ أن براجشراسر يفرّق بن مفهوم احرف،       

فقد تكون حرفا، أو فعا أو اما كما جاء عن . رب  أو آلة تستخدم لرب  أجزاء اجملة
لأماء تعمل فيها كما تعمل احروف الناصبة واجارّة وإن  أدواتاعلم أن اأفعال »: دامرّ

 .«كانت اأفعال أقوى 
ن الذين جاءوا من بعده من بينهم وكان لعمل إبراهيم أنيس تأثر واضح ي اللغويّ

الفعل ، ااسم: فهو عنده. مهدي امخزومي الذي أخذ بالتقسيم الرباعيّ مع بعض التعديل
أ، هل، أن، كيف، النفي : ااستفهام :اأداة، (اسم الفاعل)اماضي، امضارع، الدائم )

: الكنايات، وأدواته ومعها ليس، الشرط، ااستثناء، أدوات الوصل ومنها حروف اجرّ
 . الضمائر، اإشارة، اموصول

ومن الذين تأثّروا أيضا بإبراهيم أنيس مّام حسّان الذي عمل ي البداية بهذا 
إاّ أنّه سرعان ما عدل عنه ليتّخذ . اأداة، (حاذفا منه العدد ) اسم، فعل، ضمر: التقسيم

ومدرسة أستاذه فرث على وجه اخصوص  ؛تقسيما سباعيّا متأثّرا بامدرسة ااجليزيّة عموما
على حدّ " مواطن الضعف ي التقسيم الذي ارتضاه النحاة من قبل" وهي عنده بعد أن وضّح 

وقد تبعه . "رف، اأداةظالضمر، اخالفة، ال ااسم، الصفة، الفعل،: تعبره، كاآتي
وحمد ماسة عبد اللطيف ي هذا التقسيم واعتمداه ي  تلميذاه فاضل الساقي،

 . دراستيْهما

وما زال عليّ أبو امكارم يكرّر دون ملل أنّ هذه القسمة الثاثية إنّما هي يونانيّة ينسبها       
ترمة دقيقة للتقسيم » : تارة إى امنطق الصوريّ اأرسطي وأخرى إى أفاطون؛ إذ يرى أنّه

هذه القسمة إنّما هي نتيجة استقراء ، معلّقا على قول السيوطي الذي يعتر أنّ«ياأفاطون
.... إنه ليس من ااستقراء ي شيء، فإن ااستقراء منهج علمي»:تامّ للكام العربي قائا
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 ....إن الصلة واضحة» يف معقّبا ض، لي« ...واستخدامه ي هذا اموقع نوع من التجوّز امخلّ
سطو هو اأب رومن الثابت علميّا أنّ أ... ري بن التصميم الثاثيّ للكلمة وامنطق الصو

؛ ليتّهم ي النهاية هذا التحليل بالقصور مدّعيا أنّ هذا التقسيم ا «الشرعيّ للمنطق الصوريّ 
 إنّه فضا عن ذلك يتّسم بالقصور عن استيعاب ميع الكلمات» ثم . يستند إى أسس يقينيّة

 لناأوّ اةدون أن حصي الكلمات الي م يستوعبها هذا التقسيم، وغفل النح ،«العربية 
على أسس لسانيّة  عن تصنيفها إن سهوا أو عمدا، كما أنّه م يقرح أي تقسيم بديل مبيٍ

 [جامعة القاهرة]قدمته دار العلوم » :الصوري، مكتفيا باإشارة إى ماحتة بعيدة عن امنطق 
رمه -ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس  وي طليعتها. ي هال الدراسات اللغوية والنحوية

اللغة العربية معناها "، والدكتور مام حسان ي كتابه "من أسرار اللغة"ي كتابه  -اه
 ."ومبناها 

أت جديد رصن ومع أهمّية هذه اأعمال احديثة، إاّ أنّها م تسلم من النقد كونها م ت      
اف إى جهود العلماء السابقن، وم تصحِح ي ضوء تطوّر الفكر البشريّ، ي ضيذكر، ي

تلك اأصول  تفتّتو تكسّراجال اللسانيّ والنحويّ، خطأً وقع فيه اأوّلون، وإنّما حاولت أن 
على تصوّر استشراقي  -رناظي ن –الثاثيّة الي تعتر القاعدة امركزيّة للنحو العربيّ، بناء 

هذا نعتر . قد تكون لصاحبه مرجعيّة لسانيّة خاصة به إضافة للسان امدروس. ي أساسه
كقسم رابع " اخالفة "ب إى اجدّية، إذ إضافته لقسم حاولة أبي جعفر أمد بن صابر أقر

امقوات من أصعب  -أماء اأفعال –كون امقولة  -منهجيّا –قائم بنفسه له ما يرّره 
 .تصنيفا، وحلّ خاف تصنيفيّ بن علماء البصرة وعلماء الكوفة

وما خلص إليه ي هذا امسألة اجوهريّة هو أنّ القسمة الثاثيّة امعروفة للكلمة ي     
تعتر أهمّ  قاعدة حليليّة تصنيفيّة ي النحو العربيّ،  حرف امعنىااسم، والفعل، و: العربيّة

مادّة اأوى ريّة النحويّة العربيّة حتى أنّها كانت اظلركن اأساس من أركان النوعليه فهي ا
كما أنّها تعتر أيضا القاعدة الي يتأسّس عليها مبدأ تقسيم ". الكتاب"ي دستور النحو، 

 .اجملة ي النحو العربيّ

 :أقسام الكام ي الدراسات الساميّة  
ليس من اليسر تقديم إجابة واضحة وحدّدة ي هذا الشأن؛ إذ ختلف آراء دارسي  

الساميّات ي تقسيم الكام وتصنيفه بل يسودها اضطراب م يفصل فيه بصورة جليّة، كما 
إى ثاثة أقسام  كما سبق ذكره  حيث صنّف اأوائل . فصل فيه وحدّد ي النحو العربيّ
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فروع ثانويّة تصنّف فيها الكلم حسب اخصائص امشركة  إى قسم ة؛ يتفرّع عن كلّأصليّ
 . ةة داليّظيفيّفيما بينها، إمّا بنويّة أو و

ورغم حاوات كسر هذا التقسيم تأثّرا بالدراسات ااستشراقيّة أو اللسانيّة البنويّة 
ذهب إليه النحاة اأوائل إاّ أنّها م تفلح ي إجاد تقسيم واضح امعام ينافس أو حلّ حلّ ما 

بعد استقراء دقيق للسان العرب؛ فبقيت اجتهادات ها قيمتها العلميّة ي النظر النحويّ احديث 
بل ما جدر اإشارة إليه ي البداية هو أنّ فضل هذه الدراسات النحويّة باد . دون أن تتعدّى ذلك

أو ي الدراسات النحويّة اخاصّة  سواء ي أعمال امستشرقن اللسانيّة -ا مكن إنكاره –
 .لبعض الساميّن أنفسهم وخاصّة النحاة العريّن والسريان وهذه بعض آرائهم

أنّ » : امتتبّع مؤلّفاتهم ي األسن الساميّة امختلفة ياحظ أوّل وهلةإنّ : مستشرقـونا* 
أخذ به معظم النحاة، غر أنّهم الذي .... دراساتِهم تدور حول التقسيم الثاثيّ، وهو التقسيم 

وهو ي الواقع امصطلح الذي يستعمله الكوفيّون؛ إاّ أنّ  « قد استبدلوا احرف باأداة
صنف  -استعمال امستشرقن له خالف حتوى هذا الصنف، فكثرا ما يدرجون حت 

... وراء، قبل، حول، قدام،  :ظروف امكان والزمان» إضافة للحروف امعروفة،  -اأداة 
وبعبارة أخرى جُمع ي هذا الصنف كلّ أنواع الكلم الي م .  «...أواه، نخ، هات: أصوات

 .تها أو فعليّتها أو ما يعادها ي لغاتهمتتّضح لديهم حقيقة اميّ
ومن امستشرقن من يقسم الكلمة إى أربعة أقسام معترا الضمر قسما رابعا  

وبراجشراسر؛ والواقع أنّ هذا اأخر ا  ومن بينهم وليام جزنيوس. ةلاسم والفعل واأدا
وإما يذكرها ي ثنايا حثه . خصّص قسما واضحا كما فعل اأوّل وقائما بنفسه للحروف

 .كتوابعَ لاسم والفعل ولكن مكن استنتاج ذلك
الذي يُعتر من اأوائل الذين اهتمّوا باألسن الساميّة عموما، وباللسان  أمّا وليام اوْرايْت      

إذ . وجه اخصوص؛ فيسود ااضطراب دراساتِه أقسام الكام ي هذه األسن علىالعربيّ 
، أكثر اضطرابا وإنِ انطلق من التقسيم "حوُ العربيّة : " جده ي مؤلّفه السابق الذكر أيْ

إا أنّه  .«فعل واسم وحرف وأداة : أقسام الكام هي» : ن البداية قائاالثاثي حيث يعلن م
: هناك أربعة أنواع من احروف»: يقسّم الصنف اأخر، أيْ قسم اأداة إى أربعة أنواع فيقول

 .«.، أماء اأفعال(حروف العطف)ظروف، الرواب  حروف اجرّ، ال
معظمها أماء قد تُنصب على الظرفيّة كمفعول فيهظروف الي ي إذن فهو يصنّف ال       

، ومع ذلك يصّر على تصنيفها كفرع من إذ أشار إى هذا اجانب ي حليلوم يُنكر ذلك 
وقد تبعه ي . بل التعريف كما تأتي مرفوعة أو هرورةاحروف رغم اميّتها الواضحة؛ إذ تقْ

جشراسر، كما تأثّر بهما النحاة العرب هذا التصنيف مستشرقون آخرون من بينهم ابْرا
 .احدثون الذين سبق أن ذكرنا بعضهم
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أمّا ي مؤلّفه اآخر الذي خصّصه للدراسة النحويّة امقارنة لألسن الساميّة امنشور سنة       
، فقد تفادى التعرّض فيه لصنف احروف أو اأدوات، وبالتالي نرى أنّ تصنيفه قد جاء 

" الضمائر" ؛ مستعما «الفعل.... ااسم ... الضمائر» إذ م يذكر إاّ هذه اأصناف را،مبتو
اأماء » : للجمع أنّه يدرج حت هذا الصنف إضافة إى ضمائر اأشخاص مختلف أنواعها

  «...اموصولة وأماء اإشارة وأماء ااستفهام
العرية إى هذا التصنيف حيث " ها"العربية، و" لْ" ه يضيف أداة التعريف والافت أنّ       

قبل أن أختم احديث عن أماء اإشارة ابدّ أنْ أتوقّف عند أداة التعريف »: يستطرد قائا
  «الي فعا تنتمي هذا الصنف من الكلمات

ويشر اللسانيّ صاح الدين صاح حسنيْن إى هذا امفهوم الذي تتّخذه أداة التعريف 
تفيد أدوات التعريف امستخدمة ي بعض اللغات » :اتّصاها بأماء الزمان إذ يقولي حالة " ال"

وا يوحي هذا النصّ  «اسم اإشارة، وذلك عندما تدخل على أماء الزمان  معنىالساميّة 
والفارقة الافتة هي أنّ النحاة العرب يصنّفون بعض حاات استعمال أداة . ارها اسم إشارةاعتب

 «إذا دخلت على صفة صرحة»مع أماء اموصولة، " ال"التعريف 
نهج زمائه اأمان وااجليز وغرهم ي تقسيمهم  واتّبع امستشرق الفرنسيّ هنري فليش      

وتبدو . منطلقا على وجه اخصوص من اللسان العربيّ ،الكام ي األسن الساميّة عموما
إاّ أنّ تفكره . سعة اطاع هذا امستشرق على الراث النحويّ العربيّ شاملة ودقيقة

سواء للسان العربيّ أو األسن الساميّة  ،يلهااستشراقيّ ونهجه التغرييّ يوجّهان دراسته وحل
 ؛قائم بنفسه إذ يصرّ هو اآخر على التقسيم الرباعيّ واضعا الضمائر ي صنف حويٍ. اأخرى

ومدرجا الظروف وأماء اأفعال ي صنف احروف؛ إاّ أنّه اعتمادا على آراء امستشرق بارث 
 ." ل" أداة التعريف : يضيف لصنف الضمائر

ام التوكيد وام ااستغاثة » يضمّ كا من  -ضمن الضمائر –كما أنّه يستحدِث فرعا      
" ل"هي الي تفسّر استعمال [ إشارةاسم ا]القيمة اأوى لإشاريّ  إنّ» : حيث يقول« التعجّب أو

 ختلف ما يسمّيه النحاة العرب ام التوكيد وام ااستغاثة والتعجّب، وهذه الطريقة ي تفسر
ي امثال الذي يقدّمه " ل"؛ معترا « بارث وتبدو لي صحيحة. استعماات الام هي طريقة ج

كأنّك ]حرف تقديم " إنّ: "اسم إشارة إذ يقول« إنّ زيدا لقائم » : ما ذهب إليه من رأي تأكيدل
: يوضّح احقيقة" ل" من اإشاري  تعين باإضافة إى التقديم هناك.... زيد واقف : انظر[ تقول
ومع ذلك تبقى الام ي هذا » : ولكن سرعان ما يستدرك قائا. « زيد هذا القائم: انظر

 .«توكيد  ظرفالركيب حافظ على قيمة التوكيد، وقد أصبحت عبارة عن 
فإن م يصل إى درجة التناقض . ناحظ من خال هذا التحليل عدم التوازن ي الرأي      

" إذ ما استهلّ اعتباره اسم إشارة ي مقدمة امبحث ختمه باعتباره . فااختاف واضح ماما
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تأويل بعيد عن كونه توصيفا  وي كلتا احالتن التحليل ليس إا هرّدَ" نوعا من الظرف
ة حدّدها الدّارسون الذين انطلقوا فعا من الوصف اللساني ة ها وظيفة حويّبنويّلظاهرة 

إذ  ؛على أنّها حرف توكيد له وظيفة معنويّة فحسب النحاة العرب  أعي وااستقراء اللغويّ
ةوظيفة حويّ -خاف ام ااستغاثة الي جرّ ما بعدها  .م يغيّر فيما بعده وم يعمل فيه

. ةفة إى وظيفتها امعنوية الندائيّإضا -
الذي بنى حليله مستعينا بأمثلة من امفصّل  فْليشوهذا اأمر أيضا واضح بيّن ا      

ة، مع ُرْدون ي ااستعمال ي اأوغاريتيّڤومقارنة مع ما ذهب إليه " للماء" ، يا للزخشريّ
نداء وهذا ختلف ماما عن  حرففليش عنه ردون يعترها حرفا وكذلك ينقلها ڤ اماحظة أنّ

 .ااعتبار السابق
إذن فاخروج عن التقسيم الثاثيّ للكام عند هؤاء م يقدّم إضافة علميّة بقدر ما 

وإاّ كيف نفهم . زرع ااضطراب وأبرز خلل هذا التوجّه سواء أكان مقصودا أم غر مقصود
على إدراج أماء امكان وأماء الزمان مع احروف، مع علمه  -هو اآخر -إصرار افليش 

وما كان منها مبنيا فهو ظرف مكان أو زمان يُحمل على امفعول . أنّها تصنّف مع امفعول فيه
الذي  إذ نراه يشر إى أنّ مصطلح . وامفاعيل إنّما هي أماء معمولة أفعال. فيه

م غريب عن العربيّة معتمدا على ما قاله امستشرق اأمانيّ عادة ما يرجم بالظرف هو مفهو
كما  مصطلح )ـفما كتبه وِهر يبقى صحيحا  إنّ... » :إذ قال ما ترمة نصّه" وِهْر"

 .«(الظرف ا يطابقه إاّ ي جزء[ مصطلح]، إنّ غريبة عن العربيّةنتصوّره هو فئة حويّة 
وختم قائمة امستشرقن الذين مكنّا من ااطاع مباشرة على أعماهم بامستشرق 
اإيطالي مسكاتي سباتينو حيث يضيف هو اآخر قسما أو صنفا خامسا، خالفا بذلك 

: الضمر -ااسم »:فأقسام الكام ي األسن السامية عنده هي. زماءه امذكورين أعاه
، أماء اإشارة، اأماء اموصولة، أماء ااستفهام، ويظم كا من ضمائر اأشخاص

ويظمّ اأعداد اأصليّة والرتيبيّة والكسور، ـ : العدد... من، ما، أي: والضمائر امبهمة
 -على وجه اخصوص -الظروف وحروف اجر: ويظمّ هذا الصنف النحويّ: اأدوات

العربيّة وما يعادها ي اأوغاريتية  ي" إنْ" بها حروف العطف وحرف الشرط  الرواب ، وخصّ
mt ؛ والعريةmt : وأيضا أماء اأفعال؛ ـ وي احبشيّة  وي السريانيّة ،
 «.الفعل

يقتصر على إخراج العدد من قسم   -هو اآخر -إذن ما أضافه سباتينو مسكاتي
إاّ أنّه يشر خاصّة ي مبحث اأدوات إى صعوبة التصنيف  اأماء وجعله صنفا قائما بذاته؛

ي هذا القسم وعدم مطابقته  لبعض اأصناف النحويّة، بل يعرف ي مقدمة امبحث أنّ ما 
أدرِج حت هذا الصنف غر امتجانس م يتمّ وفق امقاييس الي يفرضها التصنيف اللساني 
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لبعضها،  أو الضمريّ اميَرز حليل اأدوات اأصل اأنّه كثرا ما ي» : ؛ مؤكّداالدقيق
 .«بينما تبقى حاات كثرة ا مكن حديد أصلها

هذه بعض من آراء امستشرقن ي تصنيف الكلم، وهي مرحلة إجرائيّة هامّة 
تركيبيّة  -وأساسيّة ي التحليل اللسانيّ على اعتبار أنّ حديد أجزاء الكام بصورة صرفيّة

وقد تبيّن ااضطراب وعدم وضوح امقاييس الي . دقيقة هامّ ي بناء اجملة وحتى ي حليلها
" وا نشكّ أنّ أسباب هذه  -هذا إن وجدت فعا مقاييس معتمدة . صنّفت ي ضوئها الكلم

الذي  بيّعلى حدّ تعبر بواز ي هذا امقام، هو اانطاق من الفكر اللسانيّ الغر" امعضلة 
ي تعامله مع هذه النقطة؛ بينما مكّنت اإجراءات اللسانيّة الي " ااستقرار امزمن"يتميّز بعدم 

من  -كنموذج للدراسات الساميّة -ترتب  ارتباطا وثيقا بالقياس ي الراث اللسانيّ العربيّ
ع الفروع فيها التحليّ بالثبات غر العادي، وذلك حصر اأصناف وفق أصول وأبواب يتمّ توزي

الركييّ والتوزيعيّ  -اعتمادا على مستويات ختلفة من التحليل الصريّ والصري
 .والداليّ

، مكن أن نعود أعاه بإجاز فما عدا الدراسات النحويّة العربيّة الي تعرّضنا ها :الساميّون*
وبعض الدراسات السريانيّة فهما من األسن الساميّة الي ترك علماء  إى الدراسات العريّة،

 .منها دراسات حويّة ها قيمتها العلميّة
ا شكّ أنّ القرابة الشديدة بن األسن الساميّة جعلت النحاة السريان يراجعون ي 

داية اأمر يتّبعون كانوا ي ب»حيث . للكلم عندهم اليونانيَ دراستهم النحويّة للسانهم التقسيمَ
إذ يذكر اأب يوسف داوود . «.مانيّة أقسام منهج اليونان، وقسّموا لغتهم تبعا لذلك إى

قلّد فيه " اأشعّة أو اللمّع" أنّ ابن العريّ وهو عام سرياني وضع كتابا مهمّا مّاه » : أقليمس
. «ن والسر على نهج العرب منهج الزخشري، ويعتر بذلك أوّل انتقال من اأخذ عن اليونا

 «.أنّ أوّل من سار على نهج العرب هو إلياس الطيْرهاني » : بينما يزعم اأب جرجس الرزي
؛ وإذا كان اضطراب امستشرقن ي حديد ميتّفق هؤاء على التقسيم الثاثيّ للكل 

فإنّنا ناحظ أن النحاة السريان قد مثّلوا مفهوم هذه الفئة  واضحا،" احرف"ما يصنّف ي فئة 
ما » فاأب جرجس يعرّف احرف على أنّه . كما حدّدها النحاة العرب فسلموا من ااضطراب

إاّ ي مواضع .... مستقلّ بالفهم، ومن ثَمّ م ينفكّ من ااسم أو الفعل  دلّ على معنى غرِ
، ويؤكدّ ذلك جريل «عل واقتصر على احرف خصوصة حذف فيها ااسم أو الف

وهو ما دلّ على معنى ي غره ومن ثَمّ وجب أن يصحب » : القرْداحي ي صياغة مقاربة ها
 ".ااسم أو الفعل ي الدالة على امعنى

ة،العربيّعلى حو اللغة  تأسيسا وإنشاءًأمّا النحاة اليهود فقد بنوا كلّ قواعدهم   
وي هذا الصدد يشهد اأب يوسف داوود على أنّ النحاة اليهود قد فاقوا النحاة السريان ي 
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حو اللغة العرانيّة على القواعد الي وضعها  كلّ قواعدإنّهم بنوا »: اأخذ عن العرب، قائا
ة النحاة العرب والي تناسب طبع اللغات الساميّة مناسبة تامّة، وقابلوا أكثر قواعد اللغ

 .«العرانيّة بقواعد اللغة العربيّة، وهكذا وقفوا على حقيقتها وعاملوها حقّ امعاملة
والواقع إنّ النحو العريّ نشأ وما واكتمل ي كنف النحو العربيّ وبفضله؛ وهناك 

على أنّ النحو العربيّ هو احافز لنحاة العريّة على  إماع تامّ بن امؤرخّن للنحو العريّ،
تأليف كتبهم، كما كان النموذج وامثال احتذى عند تأليف دقائقه وتفاصيله، بل كثر 

إنّ هناك دائل أكيدة على اأثر العربيّ » :وي هذا الصدد يقول هِرشفِلْد .ب بالعربيّةمنه كتِ
بل إنّ كتب اليهود اأوى ألّفت بالعربيّة واتّبعت النسق الذي  ....ي امؤلّفات النحويّة العريّة

د ويؤكّ «.....اتّبعه العرب ي كتبهم؛ وكان العصر الذهي للنحو العريّ ي اأندلس
»: قائا" سَعْديا الفيّومي"ي تعليقه على أعمال أبي النحاة اليهود " بار"شهادتَه هذه، اللسانيُ 

وكانت أوّل حاولة  معروفة لكتابة حوٍ لعريّة التوراة، وقد كتبت هذه اآثار ميعُها مثل 
ويشر . «كلِ امؤلّفات اليهوديّة اللغويّة الي تعود إى القرن العاشر اميادي باللغة العربيّة 
ة، ولكن دون وليام تشمسكي إى دور حاة اأندلس ي ازدهار الدراسات اللسانيّة العريّ

أنّ العصر الوسي  ي إسبانيا إى فرة » : التعرّض ولو تلميحا إى الدور العربيّ ي ذلك، إذ يرى
ظم ما قدّمه ذلك احكم العربيّ لأندلس كان العصر الذهيّ ي تاريخ اليهود، ولعلّ أع

ؤلّفات اللغويّة العصر كان ي هال النحو العريّ الذي أصبح أكثر العلوم انتشارا، وبلغت ام
فيه من الغزارة حدّا م يعرفه عصر آخر ي تاريخ اليهود سواء من حيث الكمّ أو من حيث 

 .«.النوع واأصالة
كان [ " اجامع]"أنّ سعديا الفيّومي ي كتابه » : ويؤكّد سلَمون اسْكوس      

للكام، إنّه نفس التقسيم ظهر ذلك جليّا ي تقسيمه مسرشدا بكتب النحو العربيّ، وي
وجاءت تعريفاته » مضيفا، . «واعتبار امصدر أصل امشتقات ... اسم وفعل وحرف : العربيّ

 . وقد دعّم هذه التعاريف بأمثلة من العرية. «لكلّ جزء على طريقة العرب ي كتبهم 
ليس ي العريّة والعربيّة فحسب بل ي كلّ  ابن جناح ثاثة، النحويّ وأقسام الكام عند     

اعلم أنّ :" إذ يقول. ألسن العام والرأي نفسه عند امرّد والزجاجيّ وعند القاهر اجرجاني
أماء، وأفعال، وحروف : وهي ثاثةمبادئ الكام كلّه عرانيّة وعربيّة وأيّ لغة سوى هاتيْن 

ها، وا يكون أقلّ منها على ما وسعتها عليها معان، ا خلو لسان منها وا يوجد أكثر من
وعليه ينقسم الكام ي العريّة كما هو احال ي العربيّة والسريانيّ إى ثاثة . « الطبيعة

 «.وحرف.... وفعل ... اسم » : أقسام هي
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ي حديد الفئات  بصورة مقتضبة  بعد سرد هذه النماذج من الدراسات الساميّة 
يتّفقون مع  -على خاف امستشرقن  -النحويّة تبيّن لنا أنّ أصحاب هذه األسن اأصليّن 

 .علماء العربيّة ي تقسيمهم للكام على القسمة الثاثيّة

                                                             
1- 

ʿ ḍʿ
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Weiss ,    op.cit. p.23
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І І   

ІІІ53
iv   04نفسه،ص 
v 

vi   66، ص نفسه
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: 
VEERSTEEGH .C.k (1977) :Greek elements in Arabic linguistic thinking. 
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